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أستاذ التعليم العالي – جامعة الجزائر2
العلاقة بين العنف الأسري ضد الأطفال وظاهرة الهروب من البيت: دراسة ميدانية
ملخص الدراسة:

تنتشر ظاهرة الهروب من البيت العائلي بصورة واسعة في مختلف المجتمعات المعاصرة الغربية والعربية، وتعتبر من المشكلات الخطيرة التي يعاني منها الأطفال والمراهقين؛ وذلك لأنها تشكّل تهديدا للفرد والأسرة والمجتمع ككل. وتبدو خطورتها في ما يلي: أولا – إن عواقبها وخيمة على الصحة النفسية للهاربين بسبب الوقوع في فخ الانحراف والجنوح وثانيا إنها تدل على وجود اختلال في البنيات الاجتماعية مثل الأسرة.

سنقدم في هذا التدخل نتائج دراسة ميدانية حول ناسلية الهروب من البيت العائلي بالنسبة لعينة كبيرة (126 فتاة) من الفتيات الهاربات من البيت. وسنعمل على توضيح العلاقة الموجودة بين سلوك الهروب من البيت والتعرض للعنف من طرف الوالدين أو من ينوب عنهما. حيث تشير النتائج الميدانية التي حصلنا عليها إلى أن نموذج الهروب بالنسبة للفتيات في الجزائر هو "الهروب من" (خاصة العنف الأسري) وليس" الهروب إلى" ( التمتع بالحياة بدون قيود) مثل ما يمكن أن نجده في المجتمعات الغربية.

 إن مثل هذه النتائج يمكن أن تكون قاعدة أساسية لبناء برنامج نفسي – اجتماعي فعال لحماية هذه الفئة من الوقوع في هذا المنحدر الخطير.

العلاقة بين العنف الأسري ضد الأطفال وظاهرة الهروب من البيت: دراسة ميدانية

مقدمة 

نالت مشكلات الطفولة والمراهقة انشغال المجتمعات الغربية والعربية، إلا أن الاهتمام بهذه المشكلات لم يكون بدرجات متساوية من طرف المختصين، حيث تشير الأدبيات إلى أن جل الدراسات كانت حول مشكلة الجانحين بالمفهوم الواسع ومستخلصة نتائج كثيرة حول حجم هذه المشكلة وأسبابها وآثارها السيكولوجية والاجتماعية.

غير أن ثمة مشكلة أخرى، مرتبطة بالواقع المعاصر للطفولة والمراهقة، لا تقل أهميتها وخطورتها عن المشكلات السابقة وذلك لأنها تشكّل تهديدا للبنية الاجتماعية والأسرية، وتتمثل في مشكلة هروب الأطفال والمراهقين من بيوتهم العائلية.

تتضح خطورة هذه المشكلة في كونها تصب في سياق المشكلات النفسية الاجتماعية ذات الانعكاسات السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، حيث أنها تمس بالصحة النفسية للبنات والأبناء الهاربين مبرزة في نفس الوقت اختلال البنيات الاجتماعية.

وتشير مختلف الهيئات والمنظمات العالمية والدولية المهتمة برعاية الطفولة والمراهقة إلى تزايد الأرقام الخاصة بالهاربين، حيث سجلت مصلحة الإعلام والتوثيق حول العالم الثالث (1996) انتشارا ملحوظا لهروب فئة المراهقين على المستوى العالمي، إذ بلغت أعدادهم في الهند أكثر من خمسة وأربعين ألف طفل، ووجدت في البرازيل مائتي ألف طفل في وضعيات خطيرة، والتقديرات في أكرا (عاصمة غانا) تشير إلى وجود عشرة ألف طفل ومراهق في الشوارع عرضة لكل أنواع الاستغلالات.

ولا يختلف الوضع كثيرا في المجتمعات العربية بخصوص المشكلة رغم التّحفظات الكثيرة التي تبديها المصالح الرسمية وقلة إحصائياتها، فقد أشار المجلس العربي للطفولة والتنمية (2000) إلى وجود الظاهرة في الوطن العربي وان كان الاهتمام بها ما يزال طليعيا، إذ اعتبر الهروب في موريتانيا "ظاهرة أحياء" فقط، بينما تزايدت أعداد الهاربين بشكل ملحوظ في المدن المغربية الكبرى لدرجة شكّلوا جماعات صغيرة من أطفال الشوارع. ومن جهتها، تشير البيانات الرسمية في مصر (2003) إلى أن الهاربين كثيرا ما يمتهنون التسّول وبعض الحرف المتواضعة ويمثل تواجدهم في الشوارع أقصى أنواع المخاطر.

وفي الجزائر، تبين الإحصائيات الواردة عن المديرية العامة للأمن الوطني (2004) إلى أنه غالبا ما ارتبط الهروب من البيت العائلي بالعنف المنزلي، حيث سجلت في سنة 1993 أكثر من مائتين حالة هروب، وارتفع العدد في سنة 1994 ليبلغ مائتين واثني عشرة هارب. كما أنه يزداد انتشارا ما بين العاشرة والثامنة عشرة، فقد سجلت مصالح الشرطة سنة 2003 أكثر من مائتي وستة عشر هاربة وثلاثة مائة وستة وأربعين هارب، وقدّر في سنة 2004 ما يزيد عن مائة وسبعين هاربة ومائتين وسبعين هارب. وفيما يخص العنف السري نشير إلى أن مصالح الأمن والدرك الوطني سجلت 15000حالة خلال الفترة الممتدة فيما بين جانفي 2004 وفيفري 2006. مع العلم أن حقيقة حجم  كل من ظاهرة  الهروب من البيت والعنف السري أعلى بكثير من الأرقام  المعلنة أعلاه وذلك لأنه لا يوجد حاليا في الجزائر خطة عملية مبنية على إجراءات رسمية شاملة ودقيقة تضمن التسجيل لمختلف أنواع الهروب التي يشهدها المجتمع في أوساط الأطفال والمراهقين ومختلف أنواع العنف الأسري.

بناء على قلة البيانات والدراسات حول الموضوع، فإن الأمر يستدعي إعطاء هذه المشكلة الاهتمام المناسب وبذل الجهود البحثية وتكثيفها حول هذه الظاهرة. ومن هنا تتجلى أهمية هذه الدراسة، حيث أنها تعد من بين البحوث الرائدة في مجال المشكلات السلوكية لدى فئة المراهقات. كما تظهر هذه الأهمية على المستوى التطبيقي في كونها تبحث عن منابع المشكلات النفسية الاجتماعية للأحدات وذلك لأن الهروب أرضية لمختلف هذه المشكلات؛ وتسعى إلى إعطاء صورة مصّغرة عن الهاربات خاصة وأن العنف الأسري الممارس ضدهن يستوقفنا بشدة. 
1. إشكالية البحث:

تقع المسؤولية الكبرى في تنشئة الأبناء على كاهل الأسرة التي من واجباتها أن تسهر على حماية أبنائها من مخاطر الانحراف، ومن هنا كان تأثير الأسرة خطيرا على تكوين شخصية الأفراد؛ فهي تمثل الخلية الأساسية التي يتشرب منها الأبناء القيّم ويستمدون منها الطمأنينة والراحة.

وقد أشار علاء الدين كفافي(1999) إلى أن الأسرة كنسق اتصالي تمثل شبكة من الاتصالات بين أفرادها، وتحدد هذه الشبكة نوعية المناخ السائد في النسق الأسري والذي يعتبر بدوره حاسما في تحديد سلامة هذا النسق. وبتعبير آخر، تعد الأجواء الأسرية التي تتسم بالاضطراب الوظيفي كحالات التفكك العائلي والخصامات الأسرية والشجارات المستمرة ومختلف أشكال العنف الأسري مصدرا للكثير من المشكلات السلوكية لدى الأبناء وتهديدا لتوازنهم النفسي والاجتماعي؛ فالعائلة غير المستقرة لا تتسبب في ظهور السلوكات الانحرافية فحسب، بل تلعب دورا مُهما في عدم استقرارها.

ويعتبر الهروب من البيت العائلي ضمن هذه السلوكات التي تهدد صحة الأبناء واستقرارهم، ومظهرا من مظاهر الانحراف وفشل في عمليات الضبط الأسري والاجتماعي، خاصة وأنه يحدث في مرحلة المراهقة وما يميّزها من تغيرات تمس بكامل شخصية المراهق، وتطرح مشكلات بالنسبة للأولياء في طرق التعامل الفعال مع أبنائهم المراهقين.

وقد اعتبر ولش (, 1995 Welsh) الهروب من البيت الأسري طريقة لمواجهة سوء المعاملة التي يخضع لها الهارب في مواقف حياتية مختلفة، ووصفها بأنها شكل من أشكال التكيف إزاء الوضعيات الضاغطة.

وفي دراسة وايتباك وسيمونس (, 1990 Whitbeck & Simons) التي شملت أربعة وثمانين هارب أرجع هؤلاء هروبهم إلى أساليب تربوية غالبا ما اتسمت بوجود اعتداء بدني (42%) واعتداء جنسي (23%) أو شعورهم بعدم الرعاية (48%)، وأرجع البعض الأخر هروبه إلى كونه ممارس بدافع البحث عن المتعة (53 %) والالتقاء بالأصدقاء (46%).

وتوصلت دراسة كرتز وآخرون (, 1991 Kurtz & al) التي تناولت الهاربين وطبيعة المشاكل التي يتعرضون لها إلى أن للأساليب الوالدية في المعاملة دور كبير في تفجير سلوك الهروب كالإهمال وعدم الرعاية من طرف الوالدين أو أحدهما، حيث قدّر وجود هذا العامل بنسبة 35 %، إضافة إلى وجود الاعتداءات البدنية بنسبة 17 % من مجموع ثلاثة مائة وتسعة وأربعين هارب.

وفي هذا السياق، كانت دراسة جانوس وآخرون (, 1987 Janus & al) قد أكدت وجود ارتباط بين الهروب وتعرض الهارب إلى الاعتداء الجنسي والبدني من طرف عائلته وتحديدا من طرف أوليائه، فكثيرا ما ارتبط هروب الأطفال والمراهقين من البيت العائلي بمدى تعرضهم للضرب وبشدته (مثل التعنيف والتهديد بالسلاح والركل والضرب باليد أو اللكمات).

وتأكيدا للممارسات التعنيفية التي يتعرض لها الهاربون في بيوتهم العائلية، فقد استخلص جانوس وآخرون (, 1995 Janus & al) أن درجة استدامة فترة الهروب مرتبطة كذلك بحالات التعرض للضرب؛ فالمراهق الذي يهرب من البيت العائلي بعد تعرضه لاعتداء بدني مستديم وشديد لا يفكر بجدّية في العودة إليه، على عكس الذي هرب من البيت وكان تعرضه للضرب طفيفا أو غير مستديما، وخلصت الدراسة إلى أنه من تأثيرات هذا الضرب على نفسية الهاربين أنهم يشعرون بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم من طرف أسرهم.

وأظهرت دراسة سابقة أنجزت من طرف  ماكورماك وآخرون (,1986 MaCormach & al) أن الاعتداء الجنسي أو البدني الذي تعرّض له الهاربون غالبا ما وُجد عند العائلات المفككة؛ فنسبة 67% من عينة مكّونة من سبعة وثمانين هارب صرّحت بتعرضها للاعتداء البدني، و44% منهم تعرضت للاعتداء الجنسي، ووجد أن 73 % هن إناث و38 % هم ذكور كانوا يعيشون عند عائلات مفككة.
ومن ثمة، نتساءل عن الأسباب التي تدفع بالفتيات في الجزائر نحو الهروب من البيت العائلي؟ وعن مدى وجود حالات التفكك الأسري عند عائلات الهاربات؟ وكذا طبيعة العنف الأسري الممارس في حق الفتيات الهاربات؟  يمكن أن نتوقف هنا على الطرح الذي ذهب إليه بوسنة وكركوش (2008) في مراجعة لهما للدراسات والبحوث حول أسباب الهروب، حيث يشيرا إلى وجود أتفاق بين الباحثين على تعقد هذه الظاهرة النفسية الاجتماعية وتشابك العوامل التي قد تدفع بالأحداث للهروب من البيت؛ وصنفا هذه الأسباب في أربعة محددات كبرى وهي المحددات الخارجية ( الأسرية والاقتصادية والتربوية) والمحددات النفسية والتي تعتبر عوامل ذاتية داخلية.

2. فرضيات البحث: 

يمكن، بناءا على الخلفية النظرية المسجلة أعلاه ، صياغة الفرضيات التالية:
1.2. يميل هروب الفتيات إلى أن يكون "هروب من" واقع أسري وحياتي صعب أكثر من أن يكون "هروب إلى" البحث عن ملذات الحياة.

2.2 .تتميز عائلات الأحداث الهاربات بالتفكك الأسري المادي.

3.2. يميل أولياء الهاربات (أو من ينوب عنهما) إلى تبني العنف في الأساليب التربوية اتجاه بناتهن.

3. المفاهيم الأساسية للبحث:

تعتمد هذه الدراسة على مفهومين أساسيين هما الهروب من البيت العائلي والعنف الأسري، وبالتالي أوجب تحديدهما بالشكل الذي يسمح بفهمهما في السياق التوظيفي لهما.

1.3. مفهوم الهروب من البيت: 

يعتبر مفهوم الهروب صعب التحديد بحكم تعقده واشتراكه مع مفاهيم مشابهة له، وكونه سلوك "انتقالي" إلى شتى أنواع الانحرافات. وقد اهتم رجال القانون في البدء بمحاولة تعريفه إلا أنه لم يرد في قانون العقوبات الجزائري (1991) نصا عن هروب الأحداث. والإطار التشريعي المُسير لهذه الفئة هي المادة 196 مكرر من قانون العقوبات رقم 04.82 المؤرخ في 13/02/1982 حيث أن الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم ومارسوا التّسول يخضعون إلى تدابير الحماية أو التهذيب وليس لعقوبات. نلاحظ أنه لم ترد أية مادة قانونية عن هروب الأحداث، بل اعتبر ضمنيا كالتشرد أو التسول؛ وبالتالي، فهو يعد مظهرا من مظاهر سوء تكيف المراهقين الذين هم بحاجة إلى الحمايةفي نظر المشرع الجزائري.

ومن جهته، ارتكزت بعض التعاريف العربية على المحددات القانونية فقط مثل السن واحتمال التحول إلى الإجرام أو استخدام الشارع للتسول أو أداء الأعمال الهامشية أو التشرد (المجلس العربي للطفولة والتنمية، 2000، ص 29).

واعتبر مارسولي وبركوني& Braconnier, 1992) Marcelli ( الهروب عبارة عن ذهاب غير مألوف أو مفاجئ وعنيف وفي معظم الأحيان يكون فرديا ومحدودا في الزمن دون هدف، وغالبا ما يتم في جو من الصراع مع العائلة أو المؤسسة التي ينتمي إليها المراهق.

وهو في رأي ميكييلي  (Muchielli, 1988) رد فعل يهدف من وراءه المراهق إلى وضع مسافة بينه وبين حالة الضغط الذاتي أو العلائقي التي يعيشها.     

ومن المهم أن نشير إلى النموذج الذي قدمته هومر(Homer, 1973)، حيث صنفت الهاربين إلى فئتين أساسيتين:هما: أولا "الهاربين من" وضعيات أسرية غير محتملة، وثانيا "الهاربين إلى" وسط مثالي يبحثون عن المتعة واللذة.

وعلى هذا الأساس، نسعى في هذه الدراسة إلى اختبار صحة هذا النموذج في المجتمع الجزائري. 

2. مفهوم العنف الأسري:

انصب الاهتمام خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين بموضوع العنف الأسري، لما له من تأثير سلبي على الجوانب الاجتماعية والنفسية والجسمية على الأبناء، إضافة إلى أن الأسرة هي ركيزة المجتمع. ونتيجة لهذا الاهتمام المتزايد ظهرت الكثير من الآراء حول العنف الأسري.

يُعرّف رانية الألجاوي وموسى نجيب (1999، ص85) العنف الأسري " أنه كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد الأفراد الآخرين  من هذه العائلة".

واعتبر بشير البلقيسي (2003،ص 45) العنف الأسري "نمطا من أنماط السلوك العدواني الذي يظهر فيه القوي سلطة و قوته على الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة مستخدما بذلك كل وسائل العنف سواء كان جسديا، لفظيا أو معنويا".

وباعتبار العنف الأسري نمطا من أنماط السلوك الذي يتضمن إيذاء الآخرين سواء كان هذا الإيذاء مادي (العنف المادي)، أو معنويا (العنف النفسي)، فإننا في هذه الدراسة راعينا كل من العنف المادي (الضرب بمختلف أنواعه، الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي، إجبار الفتاة على التسول أو الدعارة) أو العنف المعنوي (الشتائم والتهديدات، مشاعر عدم الاهتمام وتفضيل الأخ، الخوف من العقاب، خصومات وأزمات في البيت) أو أسباب أخرى.

4. الإجراءات العملية للبحث:
1.4. المنهج المتبع:

تصب هذه الدراسة في سياق الدراسات النفسية الاجتماعية، وبـما أن المنهج يتحدد تبعا لطبيعة الموضوع، فإن المنهج الوصفي يتناسب مع طبيعة الموضوع وأهداف هذه الدراسة.

ويعتبر هذا المنهج تشخيص علمي قائم في أساسه على وصف الظاهرة بمختلف جوانبها بحيث يعمل على تفسيرها وتقويمها، لذلك اعتبرته روبرت (Robert, 1982) منهجا قادرا على إعطاء صورة واضحة عن الظاهرة أو الوضعية المراد دراستها والكشف عن عناصرها وصف العلاقات الموجودة بين تلك العناصر.

2.4. عينة البحث:

تتكوّن عينة البحث من 126 هاربة، يتراوح سنّهن من 11 إلى 19 سنة بمتوسط عمر يقدّر بـ16.31سنة، ويوضّح الجدول (01) توزيع سن الأحداث الهاربات كما يلي:

	السن
	التكرار
	النسبة المئوية

	11 -12سنة
	02
	01.58

	13 -14سنة
	11
	08.73

	15-16 سنة
	30
	23.80

	17-18 سنة
	66
	52.38

	19سنة
	02
	01.58

	المجموع
	126
	100


الجدول ( 01): يمثل توزيع تكراري خاص بسن الأحداث الهاربات.
وفيما يخص المستوى التعليمي للهاربات فهو يتراوح من الأمي إلى المستوى الثانوي، حيث نلاحظ أن نسبة ضئيلة جدا تقدّر بـ10.30% واصلت تعليمها إلى المستوى الثانوي، وهذا ما يظهر في المعطيات الموجودة في الجدول (02):

	المستوى التعليمي
	التكرار
	النسبة المئوية

	أمية
	08
	06.30

	2-3 أساسي
	14
	11.10

	4-5 أساسي
	19
	15.00

	6-7أساسي
	38
	30.20

	8-9 أساسي
	34
	27.00

	1-2 ثانوي   
	12
	09.50

	3 ثانوي
	01
	00.80

	مجموع
	126
	100


جدول (02): توزيع تكراري يمثل المستوى التعليمي للأحداث الهاربات.

وتجدر بنا أن نشير إلى أن الأحداث الهاربات تمثل فئة غير متجانسة من الأفراد، حيث أنهن ينحدرن من أماكن مختلفة من الجزائر، ونشير إلى أنه في ولاية الجزائر العاصمة توجد هاربات قادمات من ولايات أخرى، والأمر نفسه بالنسبة للهاربات المتواجدات في مركزي إعادة التربية بالبليدة وقسنطينة.
3.4. مكان إجراء البحث:

إن مكان إجراء البحث شمل ثلاثة مراكز إعادة التربية وهي مركز بئر خادم (الجزائر) وبن عاشور(البليدة) ومركز الأحداث بقسنطينة، وهي مراكز ذات نظام داخلي تستقبل الإناث فقط، أنظر الجدول (03):

	مـراكز إعـادة التـربـية
	العدد
	النسبة المئوية

	مركز إعادة التربية بالجزائر
	57
	45.23

	مركز إعادة التربية بالبليدة
	39
	30.95

	مركز إعادة التربية بقسنطينة
	30
	23.80

	المجموع
	126
	100


جدول (03): يمثل توزيع عينة البحث على مستوى مراكز إعادة التربية.

4.4. أدوات جمع البيانات: 

اعتمدنا في هذه الدراسة على تصميم استبيان يتكون من ثلاثة محاور أساسية تستجيب للأهداف البحث. 

لقد تم بناء  هذه المحاور بحيث تسمح لنا بجمع معطيات شاملة حول ناسلية وأسباب الهروب ومدى التفكك الأسري ونوعية الأساليب التربوية المعتمدة من طرف الأولياء.   

- المحور الأول الخاص بناسلية الهروب والذي ضم 10 أسئلة تهدف إلى معرفة نوع الهروب وطبيعته ومدته والأسباب التي دفعت بالمبحوثات إلى تبنيه ( سنقتصر في هذه المداخلة على عرض الإجابات حول السؤال المرتبط بمسببات الهروب).

- المحور الثاني يتعلق  بالتفكك الأسري المادي، احتوى على ستة عشر سؤال، هدفت هذه الأسئلة إلى معرفة وضعية أولياء الأحداث الهاربات من حيث كونهما متزوجان ويعيشان معا (أسرة غير مفككة )، أو أنهما في وضعية تفكك أسري مادي (طلاق أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو أسرة معادة بزواج أحد الوالدين أو كليهما، إضافة إلى حالات الهجر).

- والمحور الثالث شمل مختلف الأساليب التربوية (المعاملة الوالدية) المعتمدة من طرف أولياء الهاربات (أو من ينوب عنهن). مع العلم أنه تّم الاعتماد على حساب المتوسطات الحسابية لكل أسلوب (معاملة) مُعتمد.

5.عرض وتحليل النتائج:
نستهل عرض وتحليل النتائج وفق الفرضيات المصاغة في الدراسة:

الفرضية الأولى:

سنعرض فيما يلي نتائج نقطة مهمة تتصل بسؤال جوهري طرحناه على المبحوثات حول الأسباب التي دفعت بهن إلى الهروب من البيت، وذلك بناءا على طبيعة الهروب (أولي أو مكرر)، حيث يظهر جليا في الجدول (04) أن تعرض الهاربات إلى الضرب الشديد كان في مُقدمة الأسباب التي بررت على أساسها الفتيات هروبهن من البيت العائلي سواء بالنسبة للهاربات الأوليات أو الهاربات المكررات، إذ قدرّت النسبة الإجمالية لذلك بـ 27.77 %، ثم ظهر في المرتبة الثانية كسبب رئيسي من بين الأسباب التي دفعت بهؤلاء الفتيات إلى ممارسة هذا السلوك الرغبة في التمتع والخروج من البيت بحيث وصل إلى نسبة 15.07% ، والجدول(04) يقدم بالتفصيل هذه الأسباب: 

بالنسبة للهاربات الأوليات، فقد صرّحت أنه من بين الدواعي الرئيسية التي دفعت بهن إلى الهروب هي تعرضهن للضرب الشديد من طرف أزواج الأمهات أو زوجات الآباء أو الوالدين البيولوجيين وفي بعض الحالات من طرف الأخوة بحيث قُدّر وجود ذلك بنسبة 8.73% ، إضافة إلى مشاعرهن بعدم الاهتمام وتفضيل الأخوة من طرف الأولياء (أو من ينوب عنهما)، حيث قدّرت نسبة ذلك بـ03.96%، وكذلك وجود حالات من الاعتداء الجنسي أو محاولة ذلك من طرف زوج الأم أو الأب البيولوجي والتي وصلت نسبتها أيضا إلى03.96%.

	%
	مج
	%
	المكررات

	%

	الأوليات

	                طبيعة الهروب
أسباب الهروب

	7.93
	10
	3.96
	05
	3.96
	05
	مشاعر عدم الاهتمام وتفضيل الأخ

	27.77
	35
	19.04
	24
	8.73
	11
	التعرض للضرب الشديد

	7.93
	10
	3.96
	05
	3.96
	05
	اعتداء أو محاولة اعتداء جنسي

	1.58
	02
	-
	-
	1.58
	02
	التعرض للشتائم والتهديدات

	0.79
	01
	-
	-
	0.79
	01
	الخوف من العقاب

	2.38
	03
	-
	-
	2.38
	03
	البحث عن عمل و/أو تغيّب مدرسي

	4.76
	06
	3.96
	05
	0.79
	01
	عدم الاستجابة لمطالب الفتاة

	2.38
	03
	1.58
	02
	0.79
	01
	سرقة النقود من البيت

	8.73
	11
	7.14
	09
	1.58
	02
	علاقات غرامية

	9.52
	12
	6.34
	08
	3.17
	04
	إجبار الفتاة على التسّول والدعارة

	7.14
	09
	5.55
	07
	1.58
	02
	خصامات وأزمات في البيت

	15.07
	19
	12.69
	16
	2.38
	03
	الرغبة في التمتع والخروج

	3.96
	05
	3.17
	04
	0.79
	01
	رفاق السوء

	100
	126
	67.46
	85
	32.53
	41
	المجموع


جدول (04): توزيع تكراري يمثل أسباب الهروب (الأولي والمكرر) حسب المبحوثات.

كما تُبيّن المعطيات أنه بالنسبة لفئة الهاربات المكررات (من 2 فأكثر)، فقد كان تعرضهن للضرب الشديد أيضا من الدواعي الأساسية لهربهن المكرر، حيث قُدّر تواجد ذلك بنسبة 19.04  %، ويظهر سببا آخرا عند هذه الفئة قد احتل المرتبة الثانية وهذا ما لم نلاحظه عند الهاربات الأوليات وهو الرغبة في التمتع والخروج من البيت والذي بلغت نسبته بـ12.69%، وقد يكون ذلك كنتيجة لاعتيادهن الهرب وسأمهن من البيت، إضافة إلى وجود العلاقات الغرامية بشكل كبير عند هؤلاء الهاربات المكررات وصل نسبته إلى 07.14%، يليه عامل إجبار بعضهن على التسّول أو ممارسة الدعارة، حيث قُدّر وجود ذلك بنسبة 06.34 % . و اعتبرت نسبة 3.17 % من الهاربات المكررات أن الرفقة السيئة كانت وراء هروبها من البيت.

بناء على النتائج المعروضة في الجدول(04)، يمكننا أن نشير إلى أن 45.22% من الفتيات كان هروبهن من البيت  بسبب العنف الأسري المادي ( الضرب، الاعتداء الجنسي أو الإجبار على التسول أو الدعارة)  و17.44% بسبب العنف الأسري المعنوي (الشتائم، تفضيل الأخ ، الخوف من العقاب والخصومات في البيت)؛ أي أن الأغلبية من الفتيات كان هروبهن بسبب العنف الأسري ( 63.66% ).
ولهذا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تصنيف الفتيات الهاربات من البيت سواء اللواتي هربت من البيت لأول مرة أو المكررات إلى فئتين وهذا حسب نموذج "الهاربات من" و"الهاربات إلى". بحيث يمكن أن نصنّف الفتيات التي كان هروبهن يعود إلى الأسباب الموالية: التعرض للضرب الشديد أو للشتائم والتهديدات أو وجود اعتداءات جنسية أو مشاعر عدم الاهتمام أو الخوف من العقاب أو الخصومات في البيت أو الإجبار على التسول أي العنف الأسري، أنها تقع في فئة "الهاربات من"؛ بينما يمكن أن نصنّف الفتيات الهاربات من البيت بسبب العلاقات الغرامية والرغبة في التمتع والخروج ضمن الفئة الثانية فئة "الهاربات إلى". إن نسبة الهاربات من (الأوليات والمكررات) تقدر بـ 63.66 % والهاربات إلى بـ 23.70% . يمكننا أن نلاحظ بأن الأغلبية تقع في الفئة الأولى من التصنيف. ومن ثمة، فان الضغوط الأسرية والظروف القاسية التي تعيشها الفتيات في البيت تعتبر من الدوافع الأساسية لمثل هذا السلوك.  

- الفرضية الثانية المصاغة على أساس وجود تفكك أسري مادي في أسر الفتيات الهاربات، فان النتائج نظهرها في الجدول (05) كما يلي: 

التفكك الأسري المادي:
سنعمل على عرض مؤشرات التفكك الأسري المادي بالنسبة لأفراد العينة فيما يلي. لقد تمت معالجة هذا المتغير بالاعتماد على حساب كاف تربيع،  الجدول (05). 

	الوضعية الأسرية
	التكرار 

الملاحظ
	التكرار

 المتوقع
	كا2
	الدلالة

الإحصائية

	عائلة غير مفككة
	40
	63.0
	16.79
	دال عند ألفا 0.01

	عائلة مفككة
	86
	63.0
	
	


جدول (05): يمثل دلالة الفروق بين الوضعيات الأسرية عند عائلات الأحداث الهاربات.

يظهر في الجدول (05) بأن معظم الهاربات تنحدر من أسر مفككة ( فيها إما الأولياء مطلقين أو أحدهما متوفى أو في حالة هجر)، وقد جاءت قيمة كا2 مُساوية لـ16.79 وهي دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة0.01؛ مما يعني بأن أغلبية عائلات الهاربات تعاني فعلا من التفكك الأسري المادي.

ويقدم الجدول (06) مختلف أنواع التفكك الأسري بحيث أن نسبة كبيرة قدرّت بـ68.30% من عائلات الهاربات تعاني من حالات التفكك سواء كان ذلك بالطلاق (36.50%)، أو بوفاة أحد الوالدين (وفاة الأم أو وفاة الأب) بنسبة إجمالية وصلت إلى %27 على التوالي أو بهجر الأب للبيت العائلي (%04.80) رغم أن النوع الأخير من التفكك كان قليلا مقارنة بالأنواع الأخرى من التفكك.

	الـوضـعـية الأسـرية
	التكرار
	النسبة المئوية

	الوالدان معا
	40
	31.70

	الوالدان مطلقان
	46
	36.50

	وفاة الأب
	17
	13.50

	وفاة الأم
	17
	13.50

	هجر الأب
	06
	04.80

	المجموع
	126
	100


الجدول (06): توزيع تكراري تفصيلي خاص بمختلف وضعيات أولياء الأحداث الهاربات.

الفرضية الثالثة بالنسبة للفرضية الثانية، فإننا سنستهل تناول النتائج بتوضيح مختلف الأساليب التربوية الموجودة عند أسر الهاربات وذلك حسب الخصائص الإحصائية الوصفية، إن الجدول (07) يبين ذلك: 

يُظهر الجدول (07) أن متوسطات كل الأساليب التربوية المعتمدة من طرف الوالدين معا ( أو النائب عنهما ) تتجاوز قيم المتوسطات الحسابية النظرية؛ ومعنى ذلك أن هذه الأساليب التربوية تُمارس من طرف الوالدين (أو النائب عنهم) عند عائلات الأحداث الهاربات بصورة تميل إلى أن تكون عالية، حيث قُدر المتوسط الحسابي لأسلوب عدم الرعاية بـ 12.34 وذلك بالنسبة للوالدين معا، يليه أسلوب التذبذب الذي وصل متوسط حسابه إلى 13.46، ثم أسلوب المفاضلة بحيث بلغ متوسط حسابه 12.73، وقُدر متوسط أسلوب ضعف الاتصال اللفظي بـ19.42، بينما وصل أسلوب العقاب البدني إلى بـ 09.4.

	       الخصائص

الأساليب
	المتوسط الحسابي
	المتوسط النظري حسب المقياس
	الانحراف المعياري
	أصغر قيمة
	الوسيط
	المنوال
	أكبر

قيمة

	عدم الرعاية
	12.34
	09
	4.38
	06
	12
	12
	24

	التذبذب
	13.46
	09
	4.68
	06
	13
	12
	24

	المفاضلة
	12.73
	09
	4.78
	06
	12
	06
	24

	ضعف الاتصال
اللفظي
	19.42
	15
	6.63
	10
	19
	10
	40

	عقاب بدني
	09.45
	06
	3.61
	04
	09
	10
	16


جدول (07): يمثل الخصائص الإحصائية لمختلف أساليب المعاملة الوالدية عند عائلات الهاربات.

ونلاحظ أن المتوسطات المتحصل عليها في مختلف أنواع أساليب المعاملة الوالدية  أكبر من المتوسطات النظرية (أحيانا أكثر من 5 درجات، مثلا العقاب البدني)، وهذا يدل على أن الوالدين يمارسان هذه الأنواع من المعاملة اتجاه بناتهن.

وفي سياق المعاملات الوالدية المُعتمدة على العقاب البدني، فانه من المهم معرفة الأشخاص الذين يقومون بضرب الهاربات في البيت، بحيث يبدو أن تعرضهن للضرب كان بارزا جدا؛ الأمر الذي أوجب البحث فيه ومعرفة ممارسيه ضدهن . إن الجدول التوضيحي رقم (08) يبيّن ذلك:

	               الـضـرب

الأفــراد
	التكرار
	النسبة المئوية

	الأخ
	26
	20.63

	الأخت
	02
	1.58

	الخال
	06
	4.76

	الخالة
	01
	0.79

	العمة
	01
	0.79

	المجموع
	35


	 27.77




جدول (08): توزيع تكراري خاص بضرب الأحداث الهاربات من طرف أفراد الأسرة.

تشير النتائج إلى أن الأخوة هم أكثر الأفراد الذين يقومون بهذا السلوك وذلك بنسبة مرتفعة جدا قدرّت بـ20.63% من المجموع الكلي المقدّر بـ 27.77% مقارنة بنسبة الأخوات التي بلغت 1.58 % ونسبة الأخوال المقدرّة بـ4.76% والخالات والعمات اللواتي قدرت نسبتهن الإجمالية معا بـ 1.58 %.

6. الـخاتمة:

إن الأسرة تلعب دورا رياديا في تنمية السلوك السّوي لدى أبناءها وفي إكسابهم الثقة في الذات والطرق الفعالة في التعامل مع المشكلات بشكل متكيف وبالتالي الابتعاد عن السلوكات الغير سوية والخطيرة. إلا أن هذا الدور الريادي يكون فقط في حالة الأسر المتزنة والمستقرة، إذ أن النتائج تشير بوضوح إلى أن الأسر المفككة تكون فاقدة لآليات العطاء والدفء الذي يخلق في نفوس الأبناء الراحة والطمأنينة وبالتالي الاتزان في السلوك والابتعاد على شراك المخاطر.

ولهذا يمكن اعتبار سلوك الهروب من البيت العائلي مظهرا من بين مظاهر فشل الأسرة في التكفل بأبنائها والذين بدورهم فشلوا في التعامل مع الضغوطات العائلية. إذ بدلا من البحث عن الحلول المناسبة التي لا تورطهم في سلوكات أكثر خطورة، ارتأوا أنهم في حالة عجز وغير قادرين على إيجاد ميكانيزمات التعامل الايجابي مع المشكلات الأسرية وهربوا من بيوتهم العائلية معتبرين ذلك حلا ناجعا وخلاصا لمعاناتهم؛ وهو الأمر الذي توصلت إليه هذه الدراسة. إن نتائج هذه الدراسة الأمبيريقية تبين بوضوح إلى أن العنف السري يؤدي إلى سلوك الهروب من البيت عند الأحداث.  

وبناء على نتائج هذه الدراسة يمكن تقديم بعض الاقتراحات العملية التي قد تساعد مستقبلا في فهم مشكلة هروب الأبناء من بيوتهم العائلية وذلك على النحو التالي:
-الاهتمام بمرحلة المراهقة على اعتبارها مرحلة مشحونة بالكثير من التّغيرات السيكولوجية والاجتماعية، والعمل على تفهّم خصوصياتها في إطار أسري اتصالي بعيدا عن أساليب تربوية لا تراعى فيها هذه التغيرات.   

-النظر إلى مشكلة هروب الأبناء من بيوتهم العائلية كمشكلة قائمة بذاتها على أساس أنها مولّدة لكل أنواع الانحرافات، خاصة وأنها تضع الفرد الهارب في وضع خطورة واستغلال من طرف محترفي الجريمة .

- العمل على تدعيم قنوات الاتصال الفعّال بين الأبناء والوالدين تفاديا للبحث عن حلول للمشكلات خارج السّياق الأسري.
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